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صنعاء ترسم مستقبل اليمن
– الأحــداث المتصاعــدة فــي حضرمــوت، والتفــكك الــذي تشــهده الحكومــة المدعومــة مــن خصــوم 
صنعــاء والتــي تتخــذ نظريــاً مــن عــدن مقــراً لهــا، يبــدو أنّهــا قــد فقدتــه مــع مواقــف عــدن الداعيــة 
ــال بعــد  ــذي ق ــي الجنوبــي عيــدروس الزبيــدي، ال ــى الانفصــال، بلســان رئيــس مجلــس الانتقال إل
ســيطرة قواتــه علــى المهــرة وحضرمــوت، إن “الجنــوب اليــوم يقــف أمــام مرحلــة مصيريــة ووجوديــة 
فرضتهــا معــادلات الواقــع السياســي والعســكري، وشــعب الجنــوب قــدّم تضحيــات جســيمة للوصــول 
إلــى هــذه اللحظــة الحاســمة”. ولفــت إلــى أن المرحلــة المقبلــة ســتكون مرحلــة بنــاء مؤسســات مــا 

أســماها “دولــة الجنــوب العربــي الجديــدة”.
– مجلــس القيــادة المكــوّن مــن 8 أعضــاء برئاســة رشــاد العليمــي وهــو أعلــى ســلطة شــرعيّة 
معتــرف بهــا دوليــاً فــي البــاد، يعيــش اليــوم اختبــاراً وجوديــاً، ويقتــرب مــن مرحلــة التفــكك، بإعــان 
أحــد أعضائــه عيــدروس الزبيــدي الانتقــال إلــى إجــراءات عمليــة لانفصــال الجنــوب، ويطــرح إشــكالية 
ــي  ــدا الانقســام ف ــث ب ــم، بحي ــرؤى بينه ــح وال ــن المصال ــن، وتباي ــن الإقليميي ــن الداعمي ــة بي العلاق

وضــع المجلــس مجــرد مــرآة للصراعــات بيــن الرعــاة.
ــى مواجهــة أنصــار الله وحكومــة صنعــاء  ــاً هــذه هــي الجبهــة السياســيّة التــي تتولّ – عملي
فــي اليمــن، وعمليــاً هــذه الجبهــة تتصــدّع وتعيــش أســوأ أيامهــا، وبعدمــا قدّمــت حكومــة 
صنعــاء حضورهــا القــويّ والفاعــل فــي حــرب إســناد غــزة، وأثبتــت قــدرة علــى الصمــود والنجــاح 

ــتهدفتها،  ــة اس ــرب ضاري ــه ح ــدت بوج ــاً، وصم ــرائيل” مع ــركا و”إس ــى أمي ــا عل ــرض معادلاته بف
وانتزعــت اعتــراف خصومهــا الدولييــن والإقليمييــن بحجــم قوتهــا، ونالــت احتــرام الشــعوب فــي 
المنطقــة والعالــم، حتــى بــات الحديــث عــن اليمــن يعنــي حصــراً الحديــث عــن صنعــاء، مــا يطــرح 
أســئلة حــول معنــى وجــود تحالــف إقليمــي يدعــم حكومــة تتفــكك وتنهــار ويُصــرّ علــى وصفهــا 
بالشــرعية، ولــم يعــد ممكنــاً التعامــل مــع وصفــه لحكومــة صنعــاء باعتبارهــم المتمرديــن علــى 
الشــرعية، فيمــا العالــم يــرى الملاييــن مــن اليمنييــن يحتشــدون لنصــرة فلســطين بدعــوة مــن 
قائــد أنصــار الله الســيد عبــد الملــك الحوثــي، ولا يــرون أي وزن حقيقــي شــعبي يثبــت صحــة 

تســمية الطــرف المقابــل بالشــرعية.
ــرف  ــدة، تعت ــة جدي ــة إقليمي ــة دولي ــتدعي مقارب ــمة تس ــة حاس ــن لحظ ــرب م ــن يقت – اليم
بالوقائــع، وجوهرهــا أن أنصــار الله وحكومــة صنعــاء هــم العمــود الفقــري لرســم مســتقبل اليمــن، 
وأنــه يمكــن معهــم البحــث بكيفيــة احتــواء وإدارة العلاقــة مــع المكونــات الأخــرى المختلفــة ضمــن 
ــرار باســتقلالها ودورهــا فــي  ــا، والإق ــة، يجــري التســليم لأنصــار الله بقيادته حكومــة وحــدة وطني

الإقليــم بعــد وقائــع حــرب غــزة.

تشابهار.. نافذة إيران إلى الفضاء... ودهشة الغرب من الصعود التقني الإيراني
علي كجك

بحــر  علــى  الواقعــة  تشــابهار  مدينــة  تتحــول 
العــرب جنــوب شــرقي إيــران، مــن مينــاء تجــاري 
فــي  متكامــل،  فضائــي  مركــز  إلــى  اســتراتيجي 
مشــروع يُعــدّ مــن أكثــر المشــاريع التقنيــة طموحًــا 
فــي تاريــخ الجمهوريــة الإســامية. القاعــدة التــي 
أعلنــت عنهــا وكالــة “إرنــا” )IRNA( ووكالــة “تســنيم” 
أواخــر أيلــول 2025، تأتــي ضمــن خطــة وطنيــة لتحويــل 
إيــران إلــى “قــوة إطــاق إقليميــة”، قــادرة علــى إيصــال 
المــدار  إلــى  وعســكرية  مدنيــة  صناعيــة  أقمــار 

.)GEO( المتزامــن مــع الأرض 

*إطلاق أول منصة بحرية وطنية
أكّــد  للأنبــاء،  فــارس  وكالــة  عــن  نقــاً 
أن  الإيرانيــة  الفضــاء  وكالــة  باســم  المتحــدث 
ــى  ــادرة عل ــة ســتكون ق “قاعــدة تشــابهار الفضائي
إطــاق صواريــخ حاملــة للأقمــار الصناعيــة مــن 
البــر والبحــر، فــي أي وقــت مــن الســنة”، مشــيرًا 
مناســبة  ميــل  بزاويــة  يتميــز  الموقــع  أن  إلــى 
تتيــح الوصــول إلــى مــدارات متعــددة دون الحاجــة 

لاجتيــاز أجــواء الــدول المجــاورة.
ــد  ــع الجدي ــاة Press TV أن الموق ــت قن وأضاف
سيُســتخدم لتجــارب محــركات الصواريــخ العاملــة 
الوقــود  وأن منشــآت  والصلــب،  الســائل  بالوقــود 
إطــاق  دعــم  علــى  “قــادرة  هنــاك  والاتصــالات 

مركبــات ثقيلــة تصــل إلــى 2 طــن حمولــة”.
مــن الجانــب الروســي، ذكرت صحيفة “إزفســتيا” 
أن موســكو تــرى فــي القاعــدة “نقلــة نوعيــة فــي 
التعــاون الفضائــي بيــن دول محــور الشــرق”، معتبــرة 
أن تشــابهار “قــد تُســتخدم مســتقبلً كمحطــة دعــم 
لوجســتي للمشــاريع الروســية–الإيرانية فــي مراقبــة 

الأرض والاستشــعار عــن بعــد”.
فــي المقابــل، علّقــت صحيفــة “غلوبــال تايمــز” 
الصينيــة أن “مــا حققتــه طهــران يثبــت قدرتهــا 

الفضائــي  الإطــاق  تكنولوجيــا  تطويــر  علــى 
بقــدرات محليــة كاملــة”، مضيفــة أن الصيــن “تــرى 
فــي نجــاح قاعــدة تشــابهار خطــوة نحــو تــوازن 
جديــد فــي صناعــة الفضــاء الدوليــة التــي تحتكرهــا 

الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا”.
ــن  ــل ع ــد نق ــوم )RT( فق ــع روســيا الي ــا موق أم
ــه  ــاروف قول ــر الفضــاء الروســي ألكســندر زاخ خبي
إن “إيــران تجــاوزت مرحلــة التقليــد إلــى مرحلــة 
الحقيقيــة  البدايــة  الابتــكار، وإن تشــابهار تمثــل 

لبرنامــج فضائــي إقليمــي مســتقل”.
ــة، أبــدت وســائل الإعــام  ــة المقابل ــى الضف عل
التقــدم  ســرعة  مــن  واضحــة  دهشــة  الغربيــة 

“واشــنطن بوســت” وصفــت  الإيرانــي. صحيفــة 
القاعــدة بأنهــا “مفاجــأة اســتراتيجية تضــع إيــران 
ــى  ــى الإطــاق إل ــادرة عل ــة الق ــدول القليل ــن ال ضم

المــدار العالــي”، فــي حيــن ذكــرت “بــي بــي ســي” 
أن المشــروع “يؤكــد نجــاح طهــران فــي تجــاوز 
ــة”. ــة التــي فرضتهــا العقوبــات الغربي ــود التقني القي

كمــا أوردت وكالــة رويتــرز تحليــاً لخبيــر الدفاع 
الفضائــي البريطانــي “جاســتن برونــك” مــن معهــد 
RUSI، قــال فيــه إن “البنيــة التحتيــة فــي تشــابهار 
متقــدم،  وصناعــي  هندســي  دعــم  إلــى  تشــير 
وقــدرة علــى دمــج التكنولوجيــا المدنيــة والعســكرية 
فــي آن واحــد”، معتبــرًا أن “هــذا التطــور يفاجــئ 
الغــرب، لأنــه تحقــق دون اعتمــاد مباشــر علــى أي 

ــة”. ــا غربي تكنولوجي
ديبلومــات”  “ذا  مجلــة  عــن  صــادر  تحليــل 

الآســيوية أوضــح أن تشــابهار تمثــل تحــولً فــي 
ــردع  ــة، إذ “تُســتبدل فكــرة ال عقيــدة إيــران الدفاعي
خــال  مــن  الفضائــي”،  الــردع  بفكــرة  الأرضــي 
وإدارة  المــدار  مــن  الإقليميــة  الأهــداف  مراقبــة 

المســتقلة. العســكرية  الاتصــالات 
وأضافــت المجلــة أن الموقــع البحــري لقاعــدة 
تشــابهار يمنــح إيــران ميــزة اســتراتيجية “مشــابهة 
لتلــك التــي تمتلكهــا فلوريــدا بالنســبة للولايــات 
المتحــدة”، لســهولة الإطــاق باتجــاه خــط الاســتواء.
ــب الروســي– ــي والترقّ ــاء الإيران ــن الاحتف ــا بي م
الصينــي والاندهــاش الغربــي، يبــدو أن تشــابهار لــم 
تعــد مجــرد مدينــة ســاحلية، بــل أصبحــت رمــزًا 
لصعــود إيــران كقــوة فضائيــة ناشــئة فــي عالــمٍ يتّجــه 

ــا الســيادية. نحــو عســكرة الفضــاء والتكنولوجي
وبحســب تقريــر ختامــي لصحيفــة “الجارديان” 

البريطانيــة بتاريــخ 3 تشــرين الأول 2025:
“إذا اســتمر البرنامــج الفضائــي الإيرانــي بهــذه 
الوتيــرة، فقــد تُصبــح تشــابهار بحلــول نهايــة العقــد 
مركــز إطــاق إقليمــي يغيــر موازيــن القــوى التقنيــة 

فــي الشــرق الأوســط.”
ولا يخفــى علــى المتتبــع ان ايــران الاســام 
شــهدت تطــورات عظيمــة ومثيــرة للاعجــاب خــال 
ــال الفضائــي  الســنوات الاخيــرة خاصــة فــي المج
وهــذا مــا ســيمكنها مســتقبلًا مــن اطــاق مركبــات 
ــداً وهــذا مــا  ــر تعقي ــى واكث اثقــل نحــو مــدارات اعل
ســيوفر لهــا مرونــة اســتراتيجية كبيــرة فــي مجــال 

الاطــاق الفضائــي.
ولاشــك ولاريــب ان الغــرب ابــدى اهتمامــاً وقلقاً 
مــن هــذا المشــروع خصوصــاً مــع تجهيــز اقمــار 

.»2-Zafar« و « Paya« صناعيــة جديــدة مثــل

تيار المقاومة العراقي في قلب السلطة التشريعية.. 
الدلالات والتأثيرات

عادل الجبوري 
العراقيــة  البرلمانيــة  الانتخابــات  أفــرزت 
الأخيــرة، والتــي جــرت يــوم 11 تشــرين الثانــي/
نوفمبــر 2025، جملــة حقائــق مهمــة، لعــل أهمهــا 
إلــى  ينتمــون  مرشّــحًا   80 مــن  أكثــر  فــوز 

عناويــن سياســية متنوعــة تمثّــل بشــكل أو بآخــر 
والتقســيمات  التصنيفــات  وفــق  المقاومــة،  تيــار 
المتعــارف عليهــا فــي المشــهد السياســي العراقــي.

حركــة عصائــب أهــل الحــق، وكتائب حزب 
الله، وكتائــب ســيد الشــهداء، حركــة أنصــار 
الله الأوفيــاء، وكتائــب الإمــام علــي، وكذلــك 
ــرِف  ــرى، عُ ــات أخ ــل وكيان ــدر، وكت ــة ب منظم
الأميركــي  للوجــود  الرافضــة  مواقفهــا  عنهــا 
ــطينية  ــة الفلس ــة للقضي ــراق، والداعم ــي الع ف
الله  أنصــار  ولحركــة  اللبنانــي  الله  ولحــزب 
اليمنيــة، والمرتبطــة بعلاقــات إســتراتيجية 
ذات طابــع عقائــدي مــع الجمهوريــة الإســامية 
الإيرانيــة، نجحــت هــذه الكيانــات فــي تحقيــق 
فــي  للانتبــاه  ا  جــدًّ لافتــة  إيجابيــة  نتائــج 
ــر  ــرة، رغــم الكثي ــة الأخي ــات البرلماني الانتخاب
الــذي  التســقيط والتشــهير والتشــويه  مــن 
أوســاط ومحافــل  قِبَــل  لــه مــن  تعرّضــت 
داخــل  مــن  وإعلاميــة  سياســية  وجهــات 
العــراق وخارجــه، فــي إطــار اســتهداف مبرمــج 
ومــدروس لقــوى وأطــراف محــور المقاومــة.         
الإيجابيــة  النتائــج  لهــذه  بــأنّ  ولا شــك 
دلالات عميقــة ينبغــي الإشــارة إليهــا والتوقُّــف 
ــراءة مخرجــات  ــى ق ــن نذهــب إل ــا، حي عنده
واستشــراف  الأخيــرة  الانتخابيــة  العمليــة 

المســتقبلية. آفاقهــا 

قاعدة جماهيرية واسعة تؤيّد المقاومة
فــي  تتمثّــل  هنــا،  المهمــة،  فالقضيــة 
التــي  الأخيــرة  البرلمانيــة  الانتخابــات  أنّ 
مقارنــة  عاليــة  مشــاركة  نســبة  شــهدت 

بلغــت  الســابقة،  الانتخابــات  بمعظــم 
عمليــات  تتخلّلهــا  ولــم  المئــة،  فــي   56.1
بمــا لا  وأكّــدت  واضحــة،  وتزويــر  تلاعــب 
قاعــدة  هنــاك  أنّ  والجــدل،  الشــك  يقبــل 
ــد وتدعــم وتســاند  ــة واســعة تؤيّ جماهيري
قــوى محــور المقاومــة، وقــد تُرْجِــم ذلــك 
صناديــق  عبــر  والإســناد  والدعــم  التأييــد 
الاقتــراع، ومــن خــال ممارســة ديمقراطيــة 
ــن  ــم يتمكّ ــاء، ول ــا الأصدق ســليمة أشــاد به
الخصــوم والأعــداء مــن التشــكيك والطعــن 

وشــفافيتها. بنزاهتهــا 
راهنــت  أطرافًــا  هنــاك  أنّ  وظهــر 
علــى تراجــع وخســارة عناويــن محــور 
المقاومــة فــي الانتخابــات، فــي مقابــل 
القريبــة  المدنيــة  القــوى  فــوز وصعــود 
ومتبنّياتهــا  ومواقفهــا  توجُّهاتهــا  فــي 
إلــى توجُّهــات أطــراف خارجيــة إقليميــة 
ــج جــاءت خــاف  ــد أنّ النتائ ــة، بي ودولي
هــذا الرهــان، إذ إنّ الصعــود الكبيــر لقــوى 
ــع وانحــدار  ــه تراج ــة رافق محــور المقاوم
كبيــر للقــوى المدنيــة التــي لــم تفلــح 
فــي  واحــد  مقعــد  حتــى  حجــز  فــي 
السادســة،  بدورتــه  الجديــد  البرلمــان 
الإعلامــي  والضــخ  التحشــيد  رغــم 

لجمهورهــا. الواســعة  والتعبئــة 

أثر منجزات قوى محور المقاومة 
ــة الأخــرى فــي إطــار دلالات هــذه  والقضي
النتائــج الإيجابيــة، هــي أنّ هنــاك منجــزًا 
علــى  ملموسًــا  وفعــاً  واقعيًــا  وحضــورًا 
الأرض اســتندت إليــه قــوى محــور المقاومــة، 
التنافــس  غمــار  خــوض  قــرّرت  حينمــا 
الانتخابــي، ولــم تفلــح محــاولات التشــويه 
الكفّــة  والشــيطنة والتســقيط مــن توجيــه 

إلــى غيــر مصلحتهــا.
ــح  ــاب الواض ــإنّ الخط ــك، ف ــن ذل ــاً ع فض
قَبِيــل  مــن  الوطنيــة،  القضايــا  بخصــوص 
ــاد،  ــي الب ــي ف ــن الوجــود الأميرك ــف م الموق
وتعديــل قانــون الأحــوال الشــخصية، والملفّــات 
ــن  ــرب م ــيادية، والق ــوق الس ــة بالحق المرتبط
معانــاة وحاجــات فئــات اجتماعيــة مختلفــة، 
الفلســطيني  الشــعبَيْن  وإســناد  ودعــم 
واللبنانــي فــي مواجهــة الكيــان الصهيونــي، 
أســهمت ربمــا، مــع قضايــا أخــرى، فــي تحفيــز 
الجماهيــر  مــن  كبيــرة  أعــداد  وتشــجيع 
العراقيــة علــى منــح أصواتهــا لقــوى محــور 
المؤشّــرات  مجمــل  أنّ  علمًــا  المقاومــة، 
ــل  ــد أنّ هــذه القــوى كانــت الأق ــر تؤكّ والتقاري
إنفاقًــا فــي حملاتهــا الدعائيــة الانتخابيــة، ولــم 
يُســجل عليهــا، أنّهــا تورّطــت بشــراء أصــوات 

أو تقديــم مغريــات ماديــة للناخبيــن. 
علــى  تترتَّــب  أن  الطبيعــي  ومــن 
ونتائجهــا  الانتخابيــة  العمليــة  مخرجــات 
انعكاســات وتأثيــرات سياســية وغير سياســية 

كبيــرة. أهميــة  ذات 
وبمــا أنّ مهمــة البرلمــان تتمثّــل بتشــريع 
القوانيــن والرقابــة علــى مؤسّســات الدولــة 
ــي  ــل البرلمان ــي أنّ الثق ــذا يعن ــة، فه التنفيذي
لقــوى محــور المقاومــة ســيكون لــه تأثيــر فــي 
بالجوانــب  تتعلــق  التــي  القوانيــن  تشــريع 
الخدميــة، كقانــون الحشــد الشــعبي، وتعديــل 
والغــاز،  النفــط  وقانــون  الرواتــب،  ســلم 
ومحاربــة الفســاد، وترســيخ ســلطة القانــون 
والنظــام، واســتعادة الســيادة الوطنيــة الكاملــة. 
لذلــك  يكــون  أنْ  المؤمّــل  مــن  أنّــه  كمــا 
تعزيــز  فــي  محــوري  دور  البرلمانــي  الثقــل 
الحكومــي،  الأداء  علــى  الرقابــي  الجانــب 
الفســاد  ملفــات  مــن  الكثيــر  فتــح  وبالتالــي 
المالــي والإداري، وتشــخيص مَواطــن الخلــل 

تفعيــل  خــال  مــن  والانحــراف،  والضعــف 
ــن وزراء  ــار المســؤولين م ــة اســتجواب كب آلي

ورؤســاء هيئــات مســتقلة وغيرهــم.

لترجمة الشعارات إلى أفعال 
ــزة  ــة الفائ ــور المقاوم ــوى مح ــت ق وإذا كان
ــى جمهورهــا الانتخابــي وكســب  حريصــة عل
علــى  كذلــك  وحريصــة  ثقتــه،  مــن  المزيــد 
تحقيــق المزيــد مــن التقــدُّم، ناهيــك عــن 
ــا  ــوام، فإنّه ــد 4 أع ــع بع ــار التراج ــب خي تَجنُّ
والتمّســك  بوعودهــا  الإيفــاء  فــي  ملزَمــة 
ترجمــة  علــى  الجــاد  والعمــل  بثوابتهــا، 
الشــعارات التــي رفعتهــا إلــى أفعــال ملموســة 

الواقــع. أرض  علــى 
مــن  الكثيــر  بــا شــك ســتواجه  وهــي 
المصاعــب والتحدّيــات التــي راحــت تلــوح 
نوايــا  مظاهرهــا  ومــن  مبكــرًا،  الأفــق  فــي 
الولايــات المتحــدة الأميركيــة ومحاولاتهــا منــع 
هــذه القــوى مــن المشــاركة فــي الحكومــة 
المقبلــة، وتحديــدًا إشــغال المواقــع والمناصــب 
المهمــة  والاقتصاديــة  والأمنيــة  السياســية 
التشــهير  حمــات  ومواصلــة  والحساســة، 
ضدّهــا،  والإعلاميــة  السياســية  والتســقيط 

الــى جانــب الســعي إلــى تفكيكهــا.
مــا  هــو  الأميركيــة  النوايــا  يؤّكــد  ومــا 
لــوّح بــه نائــب وزيــر الخارجيــة الأميركــي 
ريغــاس،  مايــكل  والمــوارد؛  الإدارة  لشــؤون 
خــال زيارتــه إلــى العــراق مطلــع كانــون الأول/

ــة  ــن أنّ حكوم ــن ع ــا أعل ديســمبر 2025، حينم
بــاده لــن تتعامــل مــع أيّ وزارات أو جهــات 
ــن  ــخاص م ــؤوليتها أش ــى مس ــة يتولّ حكومي
»الفصائــل المســلحة« التــي تصفهــا واشــنطن 
التصريحــات  هــذه  فكانــت  بـ«الإرهابيــة«. 
التنســيقي«  »الإطــار  إلــى  رســالة  بمنزلــة 
ــر مــن  ــي أكث ــه المعن بالدرجــة الأســاس؛ لأنّ
ــة، لا ســيّما بالشــق  ــره بتشــكيل الحكوم غي

الشــيعي فيهــا.
الإدارة  تســتطيع  لا  الواقــع،  فــي  لكــنْ، 
الأميركيــة ولا غيرهــا، منــع أيّ طــرف يريــد 
المشــاركة فــي الحكومــة وفــي إدارة الدولــة، 
برلمانيًــا  ثقــاً  يمتلــك  كان  إذا  خصوصًــا 
وحضــورًا جماهيريًــا وإنجــازًا ميدانيًــا. وهــذا 
وتتعاطــى  وتتفهّمــه  تدركــه  أنْ  ينبغــي  مــا 

الأطــراف. معــه كل 

رجي والتفاوض مع إيران و»إسرائيل«
– فــي التوقيــت ذاتــه كان حــزب القــوات اللبنانيــة الــذي ينتمــي إليــه رســمياً وزيــر الخارجيــة يوســف 
ــال  ــان الاحت ــع كي ــر م ــي المباش ــاوض السياس ــض التف ــة برف ــة القديم ــن اللغ ــص م ــو للتخل ــي يدع رج
ويقتــرح تكليفــه رئاســة الوفــد المفــاوض فــي الناقــورة، كان الوزيــر رجّــي يرفــض دعــوة وجّههــا إليــه وزيــر 
الخارجيــة الإيرانيــة عبــاس عراقجــي لزيــارة طهــران ويرفــض دعــوة عراقجــي لزيــارة بيــروت ويجيــب بأنــه 

يقتــرح التفــاوض فــي دولــة ثالثــة غيــر إيــران ولبنــان.
– موقفــان يعبــران عــن فهــم ثقافــي للوطنيــة اللبنانيــة لحــزب القــوات حيــث الأمــر أعمــق مــن السياســة 
والدبلوماســية، فمفهــوم الوطنيــة الــذي يتحــرك علــى أساســه حــزب القــوات ويترجمــه العضــو الملتــزم وزيــر 
الخارجيــة لا يــرى أن التفــاوض مــع “إســرائيل” التــي 
ــا  ــل اعتداءاته ــة وتواص ــي لبناني ــل أراض ــزال تحت لا ت
علــى لبنــان يجــب أن تحكمــه ضوابــط وشــروط 
ــع  ــداء، خصوصــاً م ــن الأع ــة بي ــد العلاق تتصــل بقواع
ربــط لبنــان لموقفــه مــن الســام بالموقــف العربــي 
الرســمي والمبــادرة العربيــة للســام، بــل يعتبــر أنــه 
يجــري  أن  يجــب  والاعتــداءات  الاحتــال  بســبب 
فــي  والشــروط،  الضوابــط  عــن  بعيــداً  التفــاوض 
ظــل توصيــف لــم يبلــغ مرحلــة إعــان التخلــي عــن 
ــه جاهــز للقــول  ــان، لكن ــار “إســرائيل” عــدواً للبن اعتب
عــن  يعبّــران  لا  والاعتــداءات  الاحتــال  إن  دائمــاً 
عــداوة إســرائيلية وأطمــاع إســرائيلية بــل عــن حــرب 
بيــن “إســرائيل” وحــزب الله لا علاقــة للبنــان بهــا، 
واســتطراداً هــي حــرب إيرانيــة إســرائيلية علــى أرض 
الآخريــن علــى  “حــروب  لنظريــة  لبنــان تجســيداً 
ــى كل  ــوات عل ــد حــزب الق ــق عن ــي تنطب ــا” الت أرضن

ــا. حــرب لا يكــون هــو بطله
– بالنســبة لإيــران التــي لا تحتــلّ أراضــي لبنانيــة ولا تقــوم بــأي اعتــداء نــاري علــى لبنــان شــعباً وأرضــاً 
ومؤسســات، يمكــن لأي لبنانــي غيــر مؤيــد للمقاومــة وحــزب الله أن يعتبــر رؤيتهــا للصــراع مــع “إســرائيل” 
او دعمهــا لمــا يســمّيه بــالأذرع الشــيعية المســلحة نوعــاً مــن التدخــل غيــر المقبــول فــي الشــؤون الداخليــة، 
لكــن ســقف هــذا الاعتبــار ســوف يصــل إلــى توصيــف مــا يجــري فــي الجنــوب بحــرب إســرائيلية إيرانيــة 
ــف  ــع المواق ــتقيم م ــي لا تس ــا، الت ــى أرضن ــن عل ــروب الآخري ــة ح ــع نظري ــجاماً م ــان انس ــى أرض لبن عل
الإســرائيلية المعلنــة بنيــة التمســك بالبقــاء فــي جــزء مــن الأراضــي اللبنانيــة والتمســك بحــق التحــرك فــي 
الأجــواء اللبنانيــة، ورغــم كل هــذه التجــاوزات علــى الحقائــق والوقائــع أليــس المفتــرض أن تكــون المواقــف 

مــن المتحاربيــن علــى أرض لبنــان متوازنــة ومتوازيــة؟
– مــا دام الوزيــر الممثــل حزبــه يطالــب بالتفــاوض مــع “إســرائيل” بــا ضوابــط وشــروط العــداوة، 
تحــت شــعار الواقعيــة، لــم لا يقتــرح مثلهــا مــع إيــران، ويحضــر بالمناســبة حــدود الترتيبــات التــي 
ســوف يمنحهــا لحــدود التدخــل الإيرانــي أمنيــاً )عبــر مــا يُســمّيه حــزب القــوات بـ”الجاليــة الإيرانيــة 
ــة  ــات أمني ــن ترتيب ــه م ــن أن يقبل ــا يمك ــوازاة م ــن حــزب الله( بم ــا يتحــدّث ع ــان” عندم ــي لبن ف
إســرائيلية مــن حســاب الســيادة اللبنانيــة تحــت شــعار طمأنــة “إســرائيل” أنهــا لــن تكــون عرضــة 
للاعتــداء مــن لبنــان، وهكــذا يضمــن لهــذه “الجاليــة الإيرانيــة فــي لبنــان” أمانــاً موازيــاً، ضمــن مفهــوم 
بديــل لحــروب الآخريــن علــى أرضنــا يســمّيه ســام الآخريــن علــى أرضنــا، ويترجــم بذلــك مفهومــه 
ــاز لـ”إســرائيل”  ــار الانحي ــره إظه ــوات ووزي ــل حــزب الق ــد لا يقب ــا أرض الســام”، وبالتأكي لـــ “أرضن
علــى حســاب إيــران فــي الحــرب والســام والتفــاوض، وفقــاً لنظريــة حــروب الآخريــن علــى أرضنــا 

البناءواســترداد الدولــة لقــرار الحــرب والســلم والتفــاوض.
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